
نــافذة علــى المســتقبل: التعليــم باســتخدام
تقنية الواقع الافتراضي

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

يـدة، وأبرزهـا التغـيرات التكنولوجيـة الحديثـة وتأثيرهـا يشهـد جيـل الألفيـة الحـاليّ تحـولات عصريـة فر
على نهج الحياة المهنية والأكاديمية، وهما مساران يسيران جنبًا إلى جنب، فلا بد أن تنسجم الخبرات
التعليمية مع متطلبات السوق وسياسات الاقتصاد، ودون تحقيق ذلك يصبح من الصعب إنتاج

أفراد قادرين على قيادة المستقبل بمرونة ومهارة.

كــثر التقنيــات ولذلــك يُثمِن الخــبراء الــدور التكنولــوجي في البيئــات التعليميــة، ويعملــون علــى إدمــاج أ
تطورًا في الفصول الدراسية، حرصًا منهم على ألا تنمو القدرات المعرفية بشكل تقليدي ومنفصل عن
العــالم الخــارجي الــذي يعتمــد – إلى حــد كــبير – علــى منظومــة مبنيــة علــى آليــات الذكــاء الاصــطناعي

والتعلم الذاتي والواقع الافتراضي.

ومــا يقصــد بذلــك ليــس فقــط تــوفير الحواســيب الــتي تعمــل بــاللمس للطلاب أو تســهيل التعليــم
الإلكـتروني، بـل تسـعى هـذه الخطـة إلى توسـيع مفهـوم التعليـم الافـتراضي، حيـث يتـم تغيـير الفصـول
الدراسـية مـن شكلهـا التقليـدي ومـا فيهـا مـن ألـواح ومقاعـد خشبيـة إلى غـرف تفاعليـة تخلـق بيئـات
كاملة الملامح تجعل الطالب قادرًا على مشاهدة الماضي وتخيل المستقبل والتفاعل معه وكأنه حدث
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مباشر.

قصة التعليم الافتراضي كاملة

يمكنّ الواقع الافتراضي الطلاب من التعرف على مكونات الطبيعة

لســنوات عديدة انتقد خــبراء التربيــة أســاليب التعليــم التقليديــة لأســباب كثــيرة، ومنهــا أن النظــام
التعليمي يفرض قيودًا فكرية على الطفل ويعيق نمو مهاراته الفطرية والسلوكية من خلال لوائح
الضوابــط والقواعــد والواجبــات والأوامــر الــتي تسردهــا للطفــل منــذ أول يــوم دراسي لــه، يضــاف إلى
ذلــك تعظيم النظــام المــدرسي للــدرجات العلميــة مقابــل مــا يتعلمــه ويعرفــه الطفــل حقًــا، وأخــيرًا دور
المدرســة ومتطلباتهــا في خلــق جــو مــن الاضطرابــات النفســية الناتجــة عــن ســلطوية المــدرسين أو تنمــر

ية. الطلاب أو ضغط الامتحانات الدور

لا تنتهــي القائمــة عنــد هــذا الحــد، فــإن الســهولة والمرونــة الــتي وفرتهــا شبكــة الإنترنــت للوصــول إلى
المعلومات لم يعد أمرًا مستحيلاً أو معقدًا، فقد أصبحت المعلومة ملكًا للجميع في أي مكان وزمان، ما
جعل سياسة التلقين والتحفيظ في عصر المعلومة حدثًا منفرًا، لا سيما أن المهارات الناعمة والإبداعية

.أصبحت مطلبًا أساسيًا في القرن الـ

كــثر توافقًــا مــع التغيــيرات ونظــرًا لذلــك، حــاولت بعــض المؤســسات التعليميــة التــوجه إلى حلــول أ
العصريـة، وكـان مـن أهمهـا دمـج التعليـم بالطبيعـة والتكنولوجيـا مـن خلال تقنيـة الواقـع الافـتراضي
الــذي يســمح للمســتخدم بإنشــاء عــالم مشــابه للعــالم الحقيقــي الــذي يعيــش فيــه، وذلــك مــن خلال
تحويل رسوم الحاسوب ثلاثية الأبعاد إلى بيئات افتراضية يمكنها أن تجذب ذهن المستخدم وتحافظ

على وجودها في ذاكرته لفترة طويلة.



تمكنّ هذه التقنية الطلاب من التجول في غابات إفريقيا الشاسعة والتعرف
على نباتاتها وحيواناتها البرية، ويمكنهم الغوص في أجسادهم ليتعرفوا على

الفيروسات التي تهاجمهم عند المرض، كما بإمكانهم أن يتسلقوا قمة إيفرست
ليروا العالم من أعلى

حيــث تضمــن هــذه التقنيــة حــق المشاركــة في هــذا العــالم الافــتراضي، إذ يمكــن التفاعــل مــع المحيــط
 الافتراضي والغوص في تفاصيله والإحساس بالأشخاص والأماكن والأجسام الموجودة بزاوية
درجــة، علــى سبيــل المثــال، قــد يتجــول الطلاب في غابــات إفريقيــا الشاســعة والتعــرف علــى نباتاتهــا
وحيواناتهــا البريــة، ويمكنهــم الغــوص في أجســادهم ليتعرفــوا علــى الفيروســات الــتي تهــاجمهم عنــد

المرض، كما بإمكانهم أن يتسلقوا قمة إيفرست ليروا العالم من أعلى.

ويعلق على ذلك جلين جونهاوس محاضر في كلية الفنون والتصميم التابعة لجامعة ولاية جورجيا،
يد تقديمها للطلاب إلا من خلال تجربة قائلاً: “في بعض الأحيان لا يمكن اكتساب نوع المعرفة التي أر
مساحة أو مبنى ثلاثي الأبعاد”، مضيفًا “الأشياء التي نتحدث عنها هي أماكن في العالم الحقيقي، لذا
أحاول إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد تسمح للطلاب بتجربتها بطريقة جسدية حسية، وبالتالي عندما
يقدمون لي أبحاثًا كتبوها استنادًا إلى نماذج تعلم افتراضية، فلن يتمكن الأشخاص الآخرون الذين

يقرؤونها من معرفة ما إذا كان كتاب الأبحاث قد زاروا الكنيسة الفعلية أم الكنيسة الافتراضية”.

ويضيــف إلى ذلك إيريــك فيرنيــت مــدير تقنيــات التصــور والتحليلات لمعهــد بيرفاســيف للتكنولوجيــا في
جامعــة إنــديانا، قــائلاً: “الواقــع الافــتراضي في التعلــم والتــدريب يقــدم إحساسًــا بالأحجــام الواقعيــة لا
يمكــن الوصــول لــه مــن مجــرد النظــر إلى شاشــات الكمــبيوتر”، ويضيــف: “يمكنــك أن تتخيــل شكــل
الرسومات ذات مقاييس الرسم أو الرسومات ثلاثية الأبعاد، لكنك تحتاج إلى المشي عبر المساحات في
الواقــع الافــتراضي لتصــل للخــبرة والإحســاس بالرســم واقعيًــا، فتشعــر بالدهشــة أن أحــد الأبــواب في

كبر بكثير مما تخيلته”. الرسم صغير للغاية، أو أن شيء ما أ

التعليم ثلاثي الأبعاد يشبه ألعاب الفيديو بتصاميمها وألوانها وسرعتها، وهو ما
يحفز ملكات التعلم وينمي الفضول لدى الطالب منذ الصغر، لا سيما أنه قادر
على الوصول إلى ملايين المعلومات والعوالم التي تتيح له فرصة السؤال والنقد

ولا شك أن هذه التجارب الرقمية لا تخلو من عاملي الإثارة والمتعة، لأن التعليم ثلاثي الأبعاد يشبه
ألعــاب الفيــديو بتصاميمهــا وألوانهــا وسرعتهــا وواقعيتهــا أيضًــا، وهــو مــا يحفــز ملكــات التعلــم وينمــي
الفضـول لـدى الطـالب منـذ الصـغر، لا سـيما أنـه قـادر علـى الوصـول إلى ملايين المعلومـات والبيانـات
والعوالم التي تتيح له فرصة السؤال والنقد والتحليل والافتراض من خلال التجربة الرقمية، وهي
أدوات مهمـة في الـوقت الـذي أصـبح فيـه العـالم مخزنًـا للأفكـار المتناقضـة والأخبـار المزيفـة والتوجهـات
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المسيسة.

تفاعل أحد الطلاب مع كواكب المجموعة الشمسية

إضافة إلى ذلك، يدعم هذا الأسلوب الاحتياجات الفردية ويزيل الغبار عن الاهتمامات الشخصية
للطــالب، وتحديــدًا في المواضيــع المعقــدة أو الغنيــة، مــا يساعــدهم علــى تحديــد نقــاط القــوة والضعــف
لـديهم ليسـتكشفوا في النهايـة مسـاراتهم المهنيـة ويحولوهـا إلى أهـداف واضحـة، وهـذا علـى العكـس
مـن الفصـول الدراسـية العاديـة الـتي يصـعب فيهـا خلـق تجربـة فرديـة لكـل طـالب مـا لم يكـن التعليـم
تفاعليًـــا ومســـتقلاً، فالتكنولوجيـــا تســـمح للطـــالب بالذهـــاب في الاتجـــاه الـــذي يتوافـــق مـــع ميـــوله

واختياراته.

ويؤكد ذلك دراســة أجراهــا بــاحثون في جامعــة هــارفرد، تعــني بمعرفــة كيفيــة تــأثير التكنولوجيــا علــى
التعلم ومساعدة الطالب على ربط المفاهيم العلمية الأكاديمية بالتجارب الملموسة في العالم الحقيقي
باستخدام برنامج تجريبي باسم “إيكو موبايل”، لتظهر النتيجة أن البرنامج ساعد في ظهور البصمة
الشخصـية لكـل تلميـذ، إذ يربـط البرنـامج التلاميـذ بالطبيعـة بـدرجات مختلفـة عـن الأشكـال الأخـرى،
فيجعلهم يشعرون بشكل ما بالمسؤولية عن عملهم، ويجعل من دراسة العلوم عملية إبداعية، فهم
يسـتمتعون بالدراسة ويـدركون أن البيئـة في الواقـع هـي مجـال تحليلـي، وهـو مـا دفـع التلاميـذ لطـ

كثر عمقًا وذكاءً. أسئلة أ

يمكن للشخص أن يتذكر % فقط من المعلومات التي يسمعها و% من
المعلومات التي رآها، ولكن إذا حصلوا على هذه المعلومات من خلال تجربة

شخصية، فإنهم يتذكرون حتى % منها، وهذا ما توفره تقنية الواقع
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الافتراضي

فمـــن المتعـــارف عليـــه أنـــه يمكـــن للشخـــص أن يتـــذكر % فقـــط مـــن المعلومـــات الـــتي يســـمعها
و% مــــن المعلومــــات الــــتي رآهــــا، ولكــــن إذا حصــــلوا علــــى هــــذه المعلومــــات مــــن خلال تجربــــة
شخصــية فإنهم يتــذكرون حــتى % منهــا، وهــذا مــا تــوفره تقنيــة الواقــع الافــتراضي الــتي تســمح
ــاذا يعتــبر الواقــع للطلاب بالتفاعــل مــع الأنشطــة الدراســية بشكــل كامــل، إذ يشــير لذلــك كتــاب “لم
الافتراضي أمرًا هامًا؟” بقوله إن التأثيرات الطبيعية التي تصاحب الواقع الافتراضي تزيد من عمق
ــا ــة التعلــم، مــا يجعلهــا حــافزًا مثاليً ــق إشراك الحــواس جميعهــا في عملي ي المحتــوى العلمــي عــن طر

للفضول والتعلم الحقيقي.

ــالذكر أن البعــض يطلــق علــى هــذه التقنيــة “آلــة التعــاطف” لقــدرتها علــى دمــج الطلاب في جــدير ب
ــا والأزمــات العالميــة مثــل ــدًا مــا يتعلــق بالقضاي التجــارب الافتراضيــة بشكــل أقــرب للحقيقــة، وتحدي
الحروب والمجاعات والفقر، فمن خلال استثارة مشاعرهم يمكن دفعهم إلى التفكير في حلول جدية

والمشاركة في الحد من تفاقمها، ما ينمي في المقابل لديهم حس المسؤولية وتزيد إدراكهم بما حوله.

يطلق على هذه التقنية “آلة التعاطف” لقدرتها على دمج الطلاب في التجارب
الافتراضية بشكل أقرب للحقيقة، وتحديدًا ما يتعلق بالقضايا والأزمات العالمية
مثل الحروب والمجاعات والفقر، فمن خلال استثارة مشاعرهم يمكن دفعهم

إلى التفكير في حلول جدية

حاليا تعمـل عـدة مؤسـسات ومراكـز تعليميـة دوليـة علـى تطـبيق هـذه التقنيـة في مناهجهـا الدراسـية
ية، لكنها لا تزال مقتصرة وتحديدًا في المواد التاريخية والجغرافية والعلمية وما يخص الهندسة المعمار
على شرائح معينة وصفوف معينة، ومع ذلك فإن إحصاءات الميزانيات المخصصة لتطوير هذا المجال
تشــير إلى مســتقبل بــاهر وافــتراضي بشكــل شامــل، إذ أنفقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نحــو 17.8
كـــبر الشركـــات الـــتي تســـعى لتطـــوير هـــذه يـــكي في ، وتعتـــبر شركـــة “جوجـــل” أ مليـــار دولار أمر

التكنولوجيا في الفصول الدراسية.

ــا ــل برز اســم الصين في هــذا المجــال أيضًــا، فبحســب إحصــاءات وزارة الصــناعة والتكنولوجي في المقاب
الصــينية، فقــد نمــا سوق الواقــع الافــتراضي بنســبة % في عــام  بقيمــة بلغــت . مليــار

دولار أمريكي بهدف استخدام التقنية في قطاعات مختلفة مثل الطب والسياحة والتعليم.

ير أعدته شركة الأبحاث “فروست آند سوليفان” بعنوان أما فيما يخص العالم العربي، فقد أشار تقر
“الواقع المعزز: الشرق الأوسط منصة الانطلاق” أن تقنيات الواقع الافتراضي ستنتشر بشكل واسع
في دول الخليج بحلول عام ، ما يعزز فرصة الطلاب العرب في مواكبة هذه التغيرات، مع العلم
أن جامعة عفت في المملكة العربية السعودية وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة قطر
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بدأت بتجربة هذه التقنية بالفعل.
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